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ما يــزال الجنوب، وعدن عــى وجه الخصــوص، يعيش حالة 
احتقــان ســياسي واجتماعي بــن رؤيتين واضحتين لمســتقبل 
القضيــة الجنوبيــة. رؤية أولى ترفــع راية الانفصال واســتعادة 
دولة ما قبــل 1990م، ورؤيــة ثانية ترى أن الحــل يكمن في دولة 
اتحادية عادلة، تقوم عــى الحرية والتعدد والديمقراطية، وتمنح 

المحافظات حكما ذاتيا واسع الصلاحيات.
المشــكلة لم تعد في اختلاف الرؤى بحد ذاته، فالاختلاف ســمة 
صحية في المجتمعــات الحية، بل في الطريقة التــي أدُير بها هذا 
الاختــاف منــذ 2017م. فبدلا مــن أن تكون تلــك المرحلة فرصة 
لإعادة تقديم القضية الجنوبيــة بصورتها الأخلاقية والحقوقية، 
كقضية عدالة وشراكة ومواطنة متساوية، تحولت في نظر شريحة 
واســعة إلى مرحلة إخفاق سياسي وإداري، لم تُنتج فقط خلافا في 
الرأي، بل أسهمت في تعميق الشروخ داخل البيت الجنوبي نفسه.
شهد الجنوب خلال هذه السنوات تراجعًا في الخطاب الجامع، 
وصعــودا للهواجــس المناطقية، حتــى بات لــكل محافظة - من 
عدن وأبين وشــبوة وحضرموت والمهرة - قلقها الخاص ومطالبها 
المنفصلة، وأحيانا رؤيتها المختلفة لمســتقبل الجنوب ذاته. وهذا 
مؤشر خطــر، لأن أي مشروع وطني يفقد قدرته على اســتيعاب 

التنوع يتحول إلى عامل تفكيك لا توحيد.
في المقابل، يطرح أنصار الدولة الاتحادية تصورا يقوم على إعادة 
بناء الدولة اليمنية على أســس جديدة: عدالة في توزيع السلطة 
والثروة، حكم محلي واســع الصلاحيات، مؤسسات فاعلة، ونظام 
قانون يحمي الجميع. غير أن هــذا الطرح يواجه بدوره أزمة ثقة، 
ناتجــة عن تجارب ســابقة لم تُنفــذ فيها الالتزامــات، ما يجعل 

كثيرين ينظرون إليه بريبة.
إزاء هــذا التباين، لم يعد ممكنا الاســتمرار في إدارة الخلاف عبر 
الحشــود المتقابلة أو الخطابات التعبوية أو فــرض الأمر الواقع. 
الجنوب بحاجــة إلى مقاربة مختلفة، تعالج جذور الانقســام لا 
مظاهــره، وتعيــد بناء الثقة بــن مكوناته، وتفصل بــن التنافس 

السياسي المشروع وبين تمزيق النسيج الاجتماعي.
الحل الواقعي يبدأ بإطلاق حوار جنوبي-جنوبي شامل وصريح 
حول الخيارين المطروحين: اســتعادة الدولة أو الدولة الاتحادية. 
حوار لا يُدار بمنطق الغلبــة، بل بمنطق الشراكة، وبرعاية تضمن 
الحياد وتوفر بيئة آمنة، مع تســوية حقيقية للملعب الســياسي 
والإعلامي والأمنــي، حتى لا يكون أي طــرف مهيمنًا على أدوات 

التأثير.
ثم يأتي الاحتكام إلى الإرادة الشــعبية عبر استفتاء حر وشفاف 
ونزيه، يقرر فيه الجنوبيون خيارهم دون إكراه أو تخويف أو فرض 
بالقوة. فالقرار الذي يُنتج تحت ضغط الســاح أو ضجيج المنابر 
لن يكون قرارا مســتقرا، بينما القرار الذي يولد من صندوق اقتراع 

حر، هو وحده القادر على إغلاق أبواب الصراع وفتح أفق جديد.
الجنــوب اليوم أمام لحظــة مراجعة لا لحظة مكابــرة. فإما أن 
يتحول التنوع إلى مصدر غنى، وتتحول الخلافات إلى فرصة لبناء 
عقد سياسي جديد، وإما أن يســتمر الانقسام حتى يستهلك ما 

تبقى من رصيد اجتماعي وسياسي.
القضايا العادلة لا تســقط، لكن قد تُســاء إدارتها. والمسؤولية 
اليوم ليست في رفع الشــعارات، بل في إنتاج حل يليق بتضحيات 
الناس، ويحفظ كرامتهــم، ويصون وحدتهم، أيا كان الخيار الذي 

يختارونه.

يكتبها /   أحمد ناصر حميدان

معالجة الانقسام 
في الجنوب

يوميات 

كان أبي.. رحمه الله رجلا بســيطا في مظهــره، عظيما في جوهره، مزارعا 
كادحا وعاملً شريفا يعرف الأرض كما يعرف كفّه، ويؤمن أن الرزق بركة من 
الله لا تُنال إلا بالســعي والتعب. عاش في ســبعينيات القرن الماضي حياة 
متواضعة في القرية وبين الحقول الزراعية بوادي حريب، لكنها كانت حياة 

عامرة بالمعنى، غنية بالقيم، دافئة بالمحبة والكرم في أوساط المجتمع. 
كان أبي مضيافًــا بطبعه، يحب الناس ويأنس بهــم، ويجد في المجالس 
الاجتماعيــة متعــة لا تقل عن متعتــه بالعمل في مزرعته، فكان مجلســه 
مفتوحًــا لأبنــاء القريــة وأصدقائــه القدمــاء، يجتمعون مســاءً لتبادل 
الأحاديث والأخبار، يناقشون ويختلفون أحيانًا، لكنهم كانوا دائمًا يلتقون 
عــى الاحترام والمــودة. وكان الكرم من صفاته الأصيلــة؛ فبيته لا يخلو من 
ضيف، وقلبه لا يخلو مــن ودّ، ولم يكن يملك الكثير، لكنه كان يمنح الكلمة 
الطيبة وإصلاح ذات البين بســخاء، ويؤمن أن قيمة الإنسان بما يقدمه لا 

بما يملكه. 
وأتذكر وأنــا طالب في المرحلــة الابتدائية ذلك الراديو متوســط الحجم 
الــذي كان يحتل مكانًا مميزاً في بيتنا، لم يكن مجرد جهاز بالنســبة لأبي، 
بل كان نافذته اليومية إلى العالم. فقد كان يحرص على الاستماع إلى نشرات 
الأخبار، خاصة إذاعــة BBC العربية حين كانت تعرف بعبارتها الشــهيرة 
“هنا لنــدن”، في النــرة الصباحية والمســائية، يجلس هــو وأصحابه في 
المجلس ينصتون باهتمام، ثم يبدأ النقاش والتحليل، كلٌّ بحســب ثقافته 
وتجربته، لكنهم جميعًا كانوا يمتلكون ذكاء الفطرة وصدق الاهتمام. وكانت 
أخبار فلســطين حديثهم الشــاغل حاضرة في أحاديثهم دائمًا، يتابعونها 

بحزن وأمل، ويتمنون لأهلها الفرج والنصر. 
ولــم يقتصر اهتمــام أبي على إذاعــة واحدة؛ فقد كان يســتمع أيضًا إلى 
إذاعات عربية مختلفة ويتابع البرامج الشــعبية التي كانت تدخل البهجة 
إلى نفســه، خصوصًا في أمســيات رمضان الجميلة. كما كان حريصًا على 
الاســتماع إلى نشرات متعددة من مصادر مختلفة، إيمانًا منه بأن الحقيقة 
لا تُفهم من صوت واحد، وأن الإنسان الواعي هو من يسمع ثم يحكم بعقله. 
وكان يحب كذلك الاستماع إلى القصائد الهادفة التي تناقش الواقع وتحمل 
رسالة، ويتذوق الشعر الشــعبي الصادق الذي يلامس هموم الناس ويعبر 

عن حياتهم. 
وكان أبــي مزارعًا شــغوفًا بالأرض، يعرف مواســمها وأسرارهــا، ويعتز 
بمحصوله في المواســم المطرية كما يعتز بأبنائــه، وإن ضاقت الأحوال على 
الأسرة عمل بالأجر اليومي في البناء، لا يأنف من تعب ولا يشــتكي مشقة، 
وكان همــه أن يوفر لقمة العيش لأولاده وأن يمنحهم فرصة التعليم التي لم 

يحصل عليها. 
ومــرت الســنوات وتحســنت أحوالنا شــيئًا فشــيئًا، وكان أبــي يتابع 
التحولات التي تمر بها البلاد باهتمام، ويســتمع للأخبار السياســية كما 
يســتمع لأخبار قريتــه، يناقش ويحلل ويقارن بين ما يســمعه وما يراه في 
الواقــع، وكان يفرح لأي خطوة تقرب الناس من الاســتقرار وتجمعهم على 

كلمة واحدة، ويحزن لأي خلاف يعيدهم إلى النزاعات والانقسام. 
كان أبي عربيا حتى النخاع، يتابع أخبــار الأمة كما يتابع أخبار قريته، 
وكان يؤلمه كثيراً الاقتتال والصراعات التي لا تصنع وطنًا ولا تبني مستقبلً، 
ا كبيراً عليه، حتى  وتألم كثيراً من أحداث عربية متلاحقة تركت أثراً نفســيً

أصيب بمرض السكري وارتفاع ضغط الدم.
وفي الســنوات الأخيرة، وفي إحدى الليالي وهو يتابع أخبار فلســطين عبر 
التلفاز، اشــتد عليه التأثــر، فأصيب بجلطة أدت إلى شــلل نصفي أفقده 
النطق والحركة، ومنذ ذلك اليوم عاش سنواته الأخيرة طريح سرير المرض، 
يسمع ويفهم لكنه لا يستطيع الكلام. وكنا نحن أبناءه نزوده بالأخبار التي 
يحبها، وكان يبتسم عند سماع ما يسره ويحزن بصمت عند سماع ما يؤلم، 

وظل السمع نافذته الأخيرة إلى العالم. 
مضت السنوات ولم نشهد تحســنا حقيقيا في أوضاع العرب ولا في حال 
اليمــن، بل كأن الزمن أعادنا إلى مراحل قديمة مــن المعاناة، ثم جاء الأجل 
المحتوم فرحل أبي عام 2018م بعد حياة مليئة بالكفاح والمواقف والمشاعر 

الصادقة. 
رحــم الله أبي، لم يكن زعيمًا سياســيًا ولا رجل دولة، لكنه كان إنســانًا 
عربيًا أصيلً، فلاحًا بســيطًا مثقفًا بفطرته، عاش مهتمًا بأمته وفيًا لقيمه 
محبًا للناس، ترك لنا ســرة عطرة وذكريات لا تُنــى، وصوت راديو قديم 
ما زال صداه يتردد في ذاكرتي كلما مر خبر عن وطنٍ جريح أو شــعب ينتظر 

الفرج.

علي عبدربه غزال

راديو أبي.. ذاكرة 
وطن وقلب
 لا ينسى

لحج/خاص:
تتواصــل أعمــال الأســفلت في مــروع 
التدخل الطارئ بســوق الســام بمديرية 
لبعوس بمحافظة لحــج، بتمويل وإشراف 
صنــدوق صيانــة الطرق والجســور المركز 
الرئيسي العاصمة عدن، وتنفيذ شركة البناء 
العربيــة للمقاولات العامــة، في إطار تحرك 
حكومي متســارع لتحسين شــبكة الطرق 

ورفع كفاءتها في المناطق الحيوية.
وتأتــي هذه الأعمــال ضمن خطــة وزارة 
الأشــغال العامــة والطرق، بقيــادة الوزير 
المهندس حســن عوض العقربــي، الرامية 
إلى تعزيــز مشــاريع البنيــة التحتية وفق 
أعلى مســتويات الجودة والمعايــر الفنية، 
بما يضمن الحفاظ على سلامة مستخدمي 
الطريــق والارتقــاء بمســتوى الخدمــات 

المقدمة للمواطنين.
ويُعــد مــروع التدخل الطارئ بســوق 
السلام من المشاريع ذات الأهمية الحيوية، 

نظــراً لمــا يشــهده الســوق مــن حركة 
مرورية نشــطة وكثافة يومية للمركبات 
والمواطنين، الأمر الذي اســتدعى تنفيذ 
أعمال إســفلت عاجلة لتحسين كفاءة 
الطريق ومعالجة التشققات والتهالكات 

التي تؤثر على انسيابية السير.
وأوضــح المهنــدس نصار عــي عبيد 
الميــري، ضابــط مشــاريع يافــع، أن 
مشروع سوق السلام يمثل أولوية ضمن 
خطة التدخــات الطارئة، نظراً لأهميته 
مديريــة  في  والاقتصاديــة  الخدميــة 

لبعوس.
تنفيذ  الحــرص عــى  الميسري  وأكــد 
الأعمال وفــق أعلى المعايير الهندســية 

الطريق  اســتدامة  يضمن  وبمــا  المعتمدة، 
وتحسين مستوى السلامة المرورية. المشروع 
يسهم بشــكل مباشر في تخفيف الازدحام، 
وتســهيل حركة المواطنين، ودعم النشــاط 
التجــاري في الســوق. وأضــاف أن الفــرق 

الفنية تعمل بوتيرة متسارعة وتحت إشراف 
ميداني مســتمر، مؤكداً أن هذه المشــاريع 
القيــادة ووزارة الأشــغال  اهتمــام  تعكس 
العامــة والطــرق بتطوير شــبكة الطرق في 
يافــع ومحافظة لحــج عمومــاً، بما يخدم 

المواطنين ويعزز مسار التنمية المحلية.

عدن/ خاص:
نظمت إدارة مستشفى الصداقة 
التعليمي العام في مديرية الشــيخ 
المؤقتة عدن،  بالعاصمــة  عثمــان 
وشــاملة  موســعة  نظافة  حملــة 
في  والمخلفــات  النفايــات  لإزالــة 
ســاحة المستشــفى لتوفــر بيئة 
صحية وآمنة للمرضى، مما يساعد 
في تحسين جودة الخدمة الصحية 

وتعزيز تعافي المرضى.
الصداقة  مستشفى  مدير  وأشاد 
بالدور  الدكتــور محمــد حيــدرة 
الكبــر والجهــود المبذولة من قبل 
النظافة  التنفيذي لصندوق  المدير 
بالمحافظــة  المدينــة  وتحســن 
المهندس قائد راشــد أنعــم ونائبه 
فهيم عُباد، على دعمهما المتواصل 
الصحــي  للقطــاع  والمســاند 
بالعاصمة عــدن، بإزالة المخلفات 

والنفايات التي تشكل خطراً كبيراً 
على صحة وسلامة المرضى.

التحيتا/ خاص: 
نفذت خلية الأعمال الإنســانية 
مبــادرة  الوطنيــة  المقاومــة  في 
إنســانية، ضمــن مــروع “تمرة 
النازحــن  اســتهدفت  إفطــار” 
الساحلية  الحيمة  وسكان منطقة 
التابعــة إداريــا لمديريــة التحيتا 
بمحافظة الحديــدة، بدعم عضو 
مجلــس القيادة الرئــاسي الفريق 
أول ركــن طــارق صالــح، في إطار 
مســاع للتخفيــف مــن الأعبــاء 

المعيشية خلال شهر رمضان.
وقال مديــر عام مديرية التحيتا 
حســن هنبيق إن المشروع شــمل 

عدن/ خاص:
تواصــل جامعــة عــدن حضورها 
العلمــي في الفعاليــات الأكاديميــة 
مشــاركتها  معلنةً  والدولية،  العربية 
للعام الرابــع على التــوالي في أعمال 
الموســم الرابع لـــمجموعة ترجمان 
العــرب الدولية، بمشــاركة نخبة من 
الأكاديميين والباحثين والمتخصصين 
في مجــالات اللغــات والترجمــة من 
مختلف الدول العربية، وذلك في إطار 
تعزيز التبادل العلمي والانفتاح على 
التجارب المعرفية المتقدمة، وترســيخ 
مكانــة الجامعــة ضمن المؤسســات 
الأكاديميــة الفاعلــة على الســاحة 

العلمية.
ويمثــل الجامعة في هــذه الفعالية 
محمــد  جمــال  الدكتــور  الأســتاذ 
اللغــات  كليــة  عميــد  الجعدنــي، 
اللغويــات  وأســتاذ  والترجمــة 
والترجمة، حيث سيقدم ورقة علمية 
بعنــوان »واقــع الترجمــة في الوطن 
العربــي في عــر الثــورة الرقميــة: 
التحديــات والآفــاق«، يتنــاول فيها 
يشهدها  التي  المتســارعة  التحولات 
مجال الترجمة في ظل التطور التقني 
وانعــكاس  الاصطناعــي،  والــذكاء 
ذلك على الممارســة المهنية والتعليم 
الأكاديمي، إلى جانب استعراض أبرز 

التحديــات التي تواجه المؤسســات 
والفــرص  العربيــة،  الأكاديميــة 
المســتقبلية لتعزيز جــودة الترجمة 
ودورها في نقل المعرفة وبناء جســور 

التواصل الحضاري.
وتأتي هذه المشــاركة امتدادًا للدور 
العلمــي الذي تضطلع بــه الجامعة 
العلمي وترســيخ  البحــث  في دعــم 
ثقافة الإنتاج المعــرفي والانفتاح على 
الرائدة،  العربية  الأكاديمية  التجارب 
على  مســتمرة  بصــورة  تحــرص  إذ 
التواجد الفاعل في الفعاليات العلمية 
المتخصصة، بمــا يعزز من حضورها 

المؤسسي. 

أكثر من 800 أسرة في وقت تمر فيه 
المنطقــة بظروف إنســانية بالغة 
الصعوبة، لافتا إلى أن الاستهداف 
الحوثي المســتمر يعرقل الوصول 
إلى عدد مــن المناطق الســاحلية 
ويضاعــف مــن معاناة الســكان، 

خصوصًا في الحيمة.
وثمــن هنبيــق تدخــات خلية 
الأعمــال الإنســانية، معتــرا أن 
حضورها الميداني أسهم في إيصال 
نائيــة  مناطــق  إلى  المســاعدات 
يصعب الوصول إليهــا، مؤكدا أن 
هذه الجهود تعزز قدرة الأهالي على 
الصمود في ظل التحديات الراهنة.

المخلفات في ساحة  لإزالــة  حملة 
مــســتــشــفــى الــــصــــداقــــة بـــعـــدن

مـــــــشـــــــروع “تـــــــمـــــــرة إفــــــطــــــار” 
بالحديدة أسرة   )800( يستهدف 

أجب على السؤال وشارك معنا وكن أنت الرابح في مسابقة )14 أكتوبر( الرمضانية اليومية

 الكدر للبطاريات

 الكدر للبطاريات

شارك معنا وكن أنت الرابح

شروط المسابقة :ســـؤال اليـــوم :

الإجابة الصحيحة هي :

إســم المتسـابق/ة :
رقــم البطاقة : رقــم الجوال :

كتابة الإجابة الصحيحة على السؤال في الكوبون الأصلي للمسابقة. 
كتابة الإسم الرباعي ورقم البطاقة الشخصية ورقم الجوال.

احضار الكوبون الأصلي للمسابقة وتسليمه إلى مبنى الصحيفة.
لا يسمح لمنتسوبي الصحيفة )وأسرهم( المشاركة في المسابقة.

كتابة بيانات المشارك يجب أن تتطابق مع اوراقه الثبوتية الرسمية وفي حال عدم التطابق تلغي الجائزة.
نستقبل الإجابة على السؤال يومياً في مبنى الصحيفة من الساعة الثالثة مساء حتى العاشرة مساء.

يتم اختيار الفائز عن طريق القرعة.

مسابقة )                       ( الرمضانية اليومية

المسابقة  هــذه 
يـــــــــة عــــا بـــــر

أين يقع نهر كارون؟

 تــواصــل أعــمــال الأســفــلــت فــي مــشــروع ســـوق الــســام بيافع
بتوجيهات وزير الأشغال العامة

جامعة عدن تشارك في فعاليات مجموعة ترجمان العرب الدولية


